
 الجزائــر – أكـــدت بيانات صـــادرة عن 
مركـــز الإحصائيـــات الزراعيـــة التابـــع 
لوزارة الزراعة الجزائرية أن قيمة إنتاج 
المحاصيل ارتفع العـــام الماضي بمقارنة 
سنوية، متحديا بذلك التقلبات المناخية، 

التي تضرب شمال أفريقيا منذ سنوات.
وقفـــز الإنتـــاج الزراعـــي فـــي العام 
الماضـــي بنســـبة 6.1 فـــي المئـــة قياســـا 
بالفتـــرة المقابلة قبل عام لتصل إلى نحو 

29.1 مليار دولار.
ونقلـــت وكالـــة الأنباء الرســـمية عن 
مديـــر المركز أحمـــد بدني قولـــه إن ”هذا 
النمـــو تحقق بفضل الارتفـــاع الكبير في 
الإنتاج وارتفاع أسعار بعض المحاصيل 

الزراعية“.
وأظهـــرت الأرقـــام ارتفاع مســـاهمة 
القطـــاع الزراعـــي فـــي النـــاتج المحلـــي 
الإجمالـــي إلـــى 12.4 في المئة فـــي العام 
الماضـــي، وترتفع إلـــى 16.2 في المئة عند 

استبعاد قطاع المحروقات.
واعتبـــر بدنـــي أن ارتفاع مســـاهمة 
القطـــاع في الاقتصـــاد الجزائري تجعله 
”قطاعا إنتاجيا هاما ومســـاهما رئيسيا 

فـــي تنميـــة الاقتصـــاد الوطنـــي مقارنة 
بالقطاعات الإنتاجية الأخرى“.

وأشـــار إلـــى ارتفـــاع إنتـــاج القمح 
الصلب في العام الماضي إلى 3.21 مليون 
طن مقارنة بنحو 3.17 مليون طن في عام 
2018، بينما ارتفـــع إنتاج البطاطس إلى 
خمســـة ملايين طن من نحـــو 4.65 مليون 

طن خلال نفس الفترة.
وأكـــد أن الجزائـــر، البلـــد النفطـــي 
العضو فـــي منظمة أوبك، حققت الاكتفاء 
الذاتي بنسبة 73 في المئة من احتياجاتها 
الزراعية، موضحا أن المساحات المزروعة 

بلغت نحو 8.6 مليون هكتار.
وتراجعـــت واردات الجزائر الزراعية 
العام الماضي بنسبة 8.2 في المئة بمقارنة 
ســـنوية مسجلة زيادة قيمتها 767 مليون 
دولار. وقـــال بدنـــي إن ”واردات معظـــم 
المنتجات الغذائية ســـجلت تراجعا كبيرا 

باستثناء واردات اللحوم الحمراء“.
في المقابـــل أدت الطفرة الزراعية إلى 
ارتفاع صـــادرات المنتجات خـــلال العام 
الماضي بنســـبة 12 في المئة، بزيادة تصل 

إلى 38.6 مليون دولار.

وأكـــد بدنـــي أن الإنتـــاج المحلي من 
الحبـــوب أصبـــح كافيا لتغطيـــة الطلب 
المحلـــي، مشـــيرا إلى وجـــود توجه نحو 
إعادة النظر في أنماط الاستهلاك المحلي 
بهدف تقليص واردات القمح اللين أكثر.

ورغـــم دعم الزراعة للتوازنات المالية، 
الأجنبـــي  النقـــد  احتياطيـــات  ســـجلت 
للجزائـــر انخفاضا بنحـــوي 10.6 مليار 
دولار في الأشـــهر التسعة الماضية، وهو 

ما يزيـــد من الضغوط المالية الناجمة عن 
هبوط في إيرادات الطاقة.

خوض  الجزائرية  الحكومة  وحاولت 
معركـــة التحول إلـــى الطاقـــات النظيفة 
والخروج من الارتهـــان للطاقة التقليدية 
لتجاوز أزمة انحســـار عوائد صادراتها 

النفطية.
وتعتبر مســـألة تنويـــع مزيج الطاقة 
من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة 

التـــي ضاعفـــت جهودها لتطويـــر قطاع 
الطاقـــة البديلـــة في الســـنوات الخمس 
الأخيـــرة، لكنها واجهت عقبـــات كبيرة، 
أبرزها البيروقراطية والفســـاد ومقاومة 
لإصلاحات  الأعمال  ورجال  السياســـيين 

قطاع الطاقة.
وتحاول الجزائر، العضو في منظمة 
أوبـــك، مواجهـــة أزمة تراجـــع عائداتها 
النفطية من خلال إيجـــاد مصادر تمويل 
الطاقـــة  اســـتثمارات  ودعـــم  إضافيـــة 

النظيفة.
ومـــع ذلك، لا توجد مؤشـــرات عملية 
تدعـــم المضي قدما نحـــو التحول الفعلي 
إلى الطاقات المتجددة، إضافة إلى وضع 

سياسي متسم بالتجاذبات.
ويأتـــي لجـــوء الحكومـــة إلـــى هذا 
القطـــاع الواعد فـــي ظل تســـارع وتيرة 
تبخر الاحتياطات النقدية، التي وضعت 
الجزائـــر في مفترق طرق في ظل صعوبة 
الخيـــارات المتاحـــة للخروج مـــن الأزمة 
بعد أن تضررت التوازنات المالية بســـبب 

تراجع أسعار الخام منذ منتصف 2014.
وكشف محافظ بنك الجزائر المركزي، 
أيمن بن عبدالرحمن، أن احتياطات النقد 
الأجنبـــي تراجعـــت إلى 62 مليـــار دولار 
خـــلال العام الماضـــي، مقارنة بنحو 79.9 

مليار دولار في نهاية ديسمبر2018.

الحالـــي  ”المســـتوى  أن  أكـــد  لكنـــه 
مـــن احتياطـــات النقـــد مـــا يـــزال جيدا 
ومطمئنا“، دون تفاصيل إضافية. وبلغت 
الاحتياطـــات الجزائرية ذروتها في 2014 
حين تخطت حاجز 194 مليار دولار، لتبدأ 
رحلة تراجع بســـبب الأزمة النفطية منذ 

ذلك الحين.

ويبلغ متوســـط الإنتاج حوالي 1.021 
مليون برميل، بحســـب آخر تقرير لمنظمة 

أوبك، صدر الشهر الماضي.
وأطلقـــت الجزائر منـــذ 2015، خططا 
لكبـــح نزيـــف النقـــد الأجنبـــي وتـــآكل 
احتياطاتها، لكن نتائجها كانت محدودة.

وقـــال الرئيس عبدالمجيـــد تبون في 
الشـــهر الماضـــي إن ”نزيـــف احتياطات 
النقـــد يتجه إلى التباطـــؤ بفعل عمليات 
تشـــديد الرقابة على الـــواردات والتحكم 

في فواتير الاستيراد“.

 بروكســل – تنظــــر المحكمــــة العامــــة 
التابعــــة للاتحــــاد الأوروبــــي الأربعاء في 
اتهامات ضد شركة غوغل الأميركية بأنها 
تسيء استغلال وضعها المهيمن في نشاط 
الإعلان على محرك البحث على الإنترنت، 

ما أدى إلى الإضرار بالشركات المنافسة.
شــــركة  ثلاثــــين  مــــن  أكثــــر  وقدمــــت 
متخصصة في خدمات الســــفر، من بينها 
تريب أدفايزر وإكسبيديا، الاثنين الماضي، 
شكاوى ضد عملاق التكنولوجيا في وادي 
الســــيليكون لدى هيئــــة مكافحة الاحتكار 
في الاتحاد الأوروبي بتهمة المنافسة غير 

المشروعة.
مســــاعي  أحــــدث  الخطــــوة  وتعتبــــر 
الضغــــوط الأوروبية، التي يتــــم تنفيذها 
ضد عمالقة التكنولوجيا الأميركية، وهي 
”ألفابيت“ الشــــركة الأم لغوغل، وكذلك أبل 

وأمازون وفيسبوك.
واتهــــم الشــــاكون في رســــالة غوغل، 
باســــتغلال الموقع المهيمــــن لمحرك البحث 
التابــــع لها لإطــــلاق خدمــــات خاصة بها 
والترويــــج لها على حســــاب جهات فاعلة 

في القطاع.
الرســــالة  بهــــذه  الشــــركات  وبعثــــت 
الموجهة إلى المفوضة الأوروبية لشــــؤون 
التنافسية مارغريته فيستاغر، والمنشورة 
عبر الإنترنت، قبل يومين من تقديم غوغل 
اســــتئنافا أمــــام محكمة تابعــــة للاتحاد 
الأوروبــــي فــــي حكــــم صــــادر فــــي قضية 
مشــــابهة تطاول خدمتها للتسوق ”غوغل 

شوبينغ“.
وجــــاء فــــي الرســــالة ”نشــــهد حاليا 
محاولــــة مــــن غوغــــل لتوســــيع هيمنتها 
علــــى الســــوق (محــــركات البحــــث) إلــــى 
أسواق منفصلة مرتبطة بخدمات وساطة 

متخصصة في إيجارات العطلات“.
أوردتهــــا  التــــي  الرســــالة  وأشــــارت 
صحيفة فايننشــــل تايمــــز البريطانية في 
بادئ الأمر إلــــى أن المجموعــــة الأميركية 
تفضيليــــا  موقعــــا  ”تعطــــي  العملاقــــة 

لخدماتها في نتائج البحث العامة“.
وفي وثيقــــة منفصلــــة، تقدمت إحدى 
الشــــركات التــــي وقعت الرســــالة، وتتخذ 
من ألمانيا مقرا لها، بشــــكوى رسمية أمام 
الاتحاد الأوروبي غير الملزم قانونا بالنظر 

في القضية.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنســــية أن 
المفوضية الأوروبية أكدت تلقيها الرسالة 

لكنهــــا رفضــــت الإدلاء بــــأي تعليق حول 
الأمر.

ونقلــــت وكالــــة بلومبــــرغ الأميركيــــة 
للأنبــــاء الاقتصادية عــــن محاميي غوغل 
قولهم إن ”جلسات الاستماع أمام المحكمة 
التي تستمر ثلاثة أيام ستساعد في إلقاء 
الضــــوء علــــى الملاحقــــة واســــعة النطاق 
التي تقوم بها مفوضية حماية المنافســــة 
ومكافحة الاحتكار الأوروبية ضد شركات 

التكنولوجيا الأميركية العملاقة“.
واشــــتكى موقعو الرسالة، ومن بينهم 
شــــركات متخصصــــة في تأجير مســــاكن 
العطلات من ألمانيا وإسبانيا وفرنسا، بأن 
نتائج البحث الظاهــــرة عبر محرك غوغل 
توجّه  باتت تروّج لعروض ”غنية بصريا“ 
المستخدمين نحو خدمات خاصة بالشركة 

الأميركية.
وأشــــارت غوغل إلى أنها تختبر نسقا 
جديــــدا لنتائــــج البحــــث عبــــر محركاتها 
”يمكّــــن الأشــــخاص من رؤية سلســــلة من 

الروابط التي تحيلهم على مواقع مباشرة 
فوق النتائج التي تظهر في المقدمة“.

ولفتــــت إلــــى أن هذا الأمــــر يرمي إلى 
إعطــــاء المســــتخدمين ”معلومــــات وافيــــة 
وموثوقــــا بهــــا مــــن مروحــــة متنوعة من 
مع تقــــديم ”المعلومــــات الأكثر  المصــــادر“ 

ارتباطا بموضوع البحث“.
ويأتي ذلك قبيل تقديم غوغل استئنافا 
أمام محكمــــة أوروبية بالحكم الصادر من 

المفوضية الأوروبية فــــي قضية ارتكابات 
منسوبة للمجموعة الأميركية عبر خدمتها 

للتسوق.
وكانت هذه القضية المستمرة منذ عقد 
قد بدأت بعدما اشتكت خدمات متخصصة 
في مقارنة الأســــعار للتسوق بأن غوغل لا 
توفر لها موقعا منصفا في نتائج عمليات 
البحــــث عبــــر محركاتهــــا بغيــــة تقويض 

نموها.

وقــــد حُكــــم علــــى غوغل بدفــــع غرامة 
قدرهــــا 2.4 مليار يــــورو (2.6 مليار دولار 
أميركــــي) في العــــام 2017 على خلفية هذه 
القضية، غيــــر أن المجموعة تنفي بصورة 

قاطعة الاتهامات الموجهة إليها.
وكانت المفوضية الأوروبية قد فرضت 
خــــلال الســــنوات القليلــــة الماضية ثلاث 
غرامات على غوغل بقيمــــة إجمالية تقدر 

بنحو 9 مليارات دولار أميركي.
ويؤكد المتابعون لفصول هذه القضية 
أن الســــلطات الرقابيــــة الأوروبيــــة كانت 

مســــتعدة لتخفيــــف الغرامــــة مــــن خلال 
تســــوية تلزم غوغل بتغيير قواعد عرض 
نتائــــج البحث على محركهــــا مقابل إنهاء 

التحقيق الأوروبي دون غرامات.
ولكن الغضــــب من جانب الناشــــرين 
والسياســــيين الأوروبيين أدى إلى تغيير 
موقــــف المفوضيــــة الأوروبية للتنافســــية 
ولتتحرك فــــي نهاية المطــــاف نحو فرض 
الغرامــــات علــــى شــــركات التكنولوجيــــا 

الأميركية بعد تولي فيستاغر عام 2014.
وتشــــير التقديرات والبيانات إلى أن 
شركات مثل غوغل تحقق عوائد بالمليارات 
من الــــدولارات مــــن خــــلال الإعلانات في 

بعض الدول.
ولكنهــــا فــــي المقابل لم تكــــن تدفع أي 
ضرائب تذكر بســــبب وجــــود مقراتها في 
دول أخــــرى أو ملاذات ضريبية بعيدة عن 

تلك الأسواق.
وتنهمــــك العديد من الــــدول بما فيها 
تشــــريعات  بوضــــع  الأوروبــــي  الاتحــــاد 
لمطاردة شــــركات التكنولوجيا لدفع نسبة 
عادلة من الضرائب في البلدان التي تحقق 
إيراداتهــــا فيهــــا، بعد أن أصبــــح مفهوم 

السيادة الوطنية رائجا مرة أخرى.
ويشــــير محللون إلى أن تلك العوامل 
لشــــركات  الذهبــــي  العصــــر  أن  تؤكــــد 
التكنولوجيــــا يقترب مــــن نهايته بعد أن 
بدأت الســــلطات المحلية برصد إيراداتها 

التي كانت خفية لوقت طويل.

الأربعاء 102020/02/12

السنة 42 العدد 11615 اقتصاد

تحت مجهر السلطات الرقابية الأوروبية

غوغل في مرمى نيران

شركات السفر الأوروبية

 الخرطوم – اضطر السودان إلى طلب 
مساعدات أميركية عاجلة لترتيب العديد 
من الملفـــات الاقتصادية الحارقة وخاصة 

تلك المتعلقة بنظام الدعم.
ويأتي هـــذا التحرك فـــي إطار إعادة 
هيكلـــة منظومة البطاقـــات الذكية، فيما 
تســـتعد الحكومة للإعلان عن إصلاحات 
لنظـــام الدعـــم الـــذي ســـتطبقه الشـــهر 
القـــادم، تمهيدا لتحرك محتمل في اتجاه 

التحويلات النقدية.
وقال وزير المالية إبراهيم البدوي إن 
”العقوبـــات أعاقت جهود إعداد البطاقات 
الذكيـــة لإصـــلاح منظومـــة الدعـــم، وإن 
البنـــوك الدوليـــة تحجم عن اســـتئناف 
التحويلات للسودان بسبب إدراج اسمه 

في قائمة الدول الراعية للإرهاب“.
ولكن البدوي أشـــار إلى أن الخرطوم 
تتفـــاوض مع الولايـــات المتحدة بشـــأن 
دخول سيتي بنك الأميركي البلاد وحول 
التمكـــين من اســـتخدام البطاقات الذكية 
لإدارة  الشـــخصية  تحقيـــق  وبطاقـــات 

التحويلات النقدية.
ويهدف الســـودان لاتخاذ قرار بشأن 
إصلاحات الدعـــم بعد اجتماع اقتصادي 
الشـــهر القادم بـــين الحكومـــة وتحالف 
مدني ظهر بعد الانتفاضة الشعبية العام 

الماضي.
ويمثل الدعم السخي للوقود والخبز 
ضغطـــا كبيـــرا علـــى الخزانـــة العامـــة 
ويتســـبب فـــي مشـــكلات فـــي العـــرض 
والتوزيـــع ويشـــجع الســـوق الســـوداء 

ويذكي الأزمة الاقتصادية.
التي  الانتقاليـــة  الحكومـــة  وتحاول 
تشـــكلت بعـــد الإطاحـــة بالرئيـــس عمر 
البشـــير إنقاذ الاقتصاد وإصلاحه لكنها 
تواجـــه ضغطـــا مـــن المواطنـــين الذيـــن 
يتعجلـــون رؤية تحســـن في مســـتويات 

المعيشة.
ويعاني الســـودانيون من وقع الأزمة 
الاقتصادية التي انعكســـت على حياتهم 
نظرا لتردي أوضاعهم المعيشـــية ووقوع 
الآلاف منهـــم تحـــت خـــط الفقـــر في ظل 

انعدام الرؤية وضبابية الإصلاحات.
وتحاول الحكومة التغلب على القيود 
التجارية المرتبطة بإدراج الســـودان على 
قائمة أميركية للبلـــدان الراعية للإرهاب 
حيـــث لـــوّح مســـؤولون أميركيـــون بأن 
السودان سيرفع من القائمة، لكن من غير 

الواضح متى سيتم ذلك.
وخلال الأيـــام القليلـــة الماضية، زاد 
نقـــص الخبـــر والوقود من حـــدة الأزمة 
وهو ما دفع القيادات العســـكرية الكبيرة 
الى الاجتماع لتباحث المســـألة ومحاولة 
إيجاد حلول تخرج البلد من دوامة العجز 

المزمن.
ومن المنتظر أن تشـــمل المناقشات في 
مـــارس المقبل مـــع ائتلاف قـــوى الحرية 
والتغييـــر تحرير ســـعر صـــرف العملة 

المحلية وتراجع ســـعر صرف الجنيه إلى 
ما يقرب من 100 جنيه للدولار في السوق 
الموازيـــة في الأســـابيع القليلـــة الماضية 
بينما يبلغ ســـعره الرســـمي نحـــو 50.4 

جنيه للدولار.
وتشكل السوق الســـوداء، التي تجد 
فيها التجـــارة والعملة انتعاشـــة، عائقا 
إضافيا من ضمن مجمل الملفات الحارقة 
أمام الحكومة حيـــث ينهك اقتصاد الظل 

كاهل الدولة ويضعف السوق الرسمية.
وأكـــد البدوي أن الســـودان ســـيقدم 
تقريرا في أبريل القادم لـ“نادي باريس“، 
الذي يضم الدول الثرية الدائنة للسودان، 
يتضمن الآليات الممكنة للســـماح في دين 

أجنبي يصل إلى نحو 60 مليار دولار.

ومن التحديات الأخرى التي تواجهها 
الحكومة الانتقالية المصالح والامتيازات 
الاقتصاديـــة الواســـعة التـــي يتمتع بها 
الجيش في الســـودان. وتبحث الحكومة 
عن وسيلة لفرض رقابة وزارة المالية على 

الشركات التي يديرها الجيش.
ويعانـــي الســـودان من أزمـــة حادة 
في تأمـــين الوقود وخاصـــة البنزين، ما 
أدى إلى تكدس الســـيارات أمام محطات 
الوقـــود، وتغـــذي هـــذه الأزمـــة أيضـــا 

نشاطات الاحتكار والتجارة الموازية.
وشـــهدت العاصمة خلال الأســـابيع 
الماضيـــة، ازديـــادا فـــي طوابيـــر الخبز 
والوقـــود في ظل انعدام قدرة الســـلطات 
على توفير الحاجيات اللازمة للمواطنين.
كمـــا عاشـــت محافظات أخـــرى مثل 
عطبرة شمال البلد وكوستي في الجنوب 
مظاهـــرات لأربعـــة أيـــام علـــى التوالي، 
احتجاجـــا على انعدام الخبـــز والوقود، 

وللمطالبة بتعيين الولاة المدنيين.
وتشـــير التقديرات الرســـمية إلى أن 
الاســـتهلاك المحلي يبلـــغ مليوني طن من 
القمح ســـنويا بقيمة نحو ملياري دولار، 
ويغطـــي الإنتاج المحلي بـــين 12 و17 في 

المئة فقط من هذه الكمية.
وتسبب مسألة شح السيولة النقدية 
في الســـوق ضغوطا على السلطات التي 
تواجـــه معاناة كبيرة لتوفيـــر اعتمادات 
النقد الأجنبي المطلوبة لاســـتيراد القمح، 
بســـبب الأزمة الاقتصادية التي تشهدها 

البلاد.
وأبقـــت الحكومة علـــى الدعم الموجه 
للقمـــح والوقود في موازنـــة 2020، حتى 
مارس المقبل، لتتخذ حينها قرارا بشـــأن 
اســـتمراره أو إلغائـــه بعد عقـــد المؤتمر 

الاقتصادي.

السودان يرضخ لضرورة

إصلاح نظام الدعم

عملاق التكنولوجيا الأميركي يواجه اتهامات باحتكار السوق
ــــــرت الأوضاع الاقتصادية الهشــــــة الحكومة الســــــودانية على ضرورة  أجب
الإســــــراع في إصلاح نظام الدعم من خلال الاســــــتنجاد بالولايات المتحدة 
لاحتواء الأزمة الاجتماعية المتفاقمة بهدف كبح اســــــتنزاف أموال الخزينة 
العامة، في وقت تعاني فيه البلاد من شــــــح السيولة وغياب محركات النمو 

والإنتاج. تواجه شــــــركة غوغــــــل مأزقا كبيرا 
نتيجــــــة الضغــــــوط المســــــلطة عليها 
نشــــــاطاتها  تفاصيل  كافــــــة  لمعرفة 
خلال الســــــنوات الأخيرة مع تزايد 
شكوك عشرات الشركات الأوروبية 
المتخصصة في خدمات السفر من 
احتمــــــال قيام عمــــــلاق التكنولوجيا 
الأميركي بتجاوزات لا تنســــــجم مع 

قوانين المنافسة في السوق.

ظهرت بوادر الإصلاحــــــات الزراعية الجزائرية في ارتفاع مردود القطاع، 
الذي حقق قفزة في قيمة الإنتاج في العام الماضي ليعزز نســــــبة مساهمته 

في الناتج المحلي الإجمالي رغم التقلبات المناخية.
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مليارات دولار أميركي حجم 

الغرامات الأوروبية المفروضة 

على غوغل منذ 2017

الزراعة الجزائرية تقاوم تقلبات المناخ

 قطاع واعد

6.1
في المئة نسبة ارتفاع قيمة 

الإنتاج الزراعي لتعوض جزءا من 

تراجع عائدات صادرات الطاقة

نريد مساعدة أميركية 

لإصلاح نظام الدعم 

وتحويلات الدولار

إبراهيم البدوي


